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بداية يجب الاعتراف بأن مصطلح المواطنة 
Citizenship اقترن تاريخيا بنشأة المدينة في أوروبا، 

فالكلمة ذاتها مشتقة من كلمة Civis اليونانية التي 
تعني »المواطن«، فاكتسب مصطلح المواطنة تعريفه 

وتطور معانيه من تطور الحضارة الأوروبية، والتي 
تطورت بدورها من خلال المجتمع المدني. ولذلك 

ليس غريبا ألا نجد في القواميس العربية القديمة أي 
ذكر لكلمة مواطن أو مواطنة.
>>>

يمكن الحديث عن ثلاثة نماذج للمواطنة، الأول 
بمعنى »الإقامة في المدينة«، وهذا أصل المفهوم 

ومنبعه في اليونان القديمة، فالمواطن الأثيني 
ببساطة هو من يقيم في أثينا، استمر هذا المعنى 
في أوروبا إلى قيام الثورة الفرنسية عام 1789، 

وقد وصف المؤرخ الإنجليزي كاكستون في كتابه 
»أخبار إنجلترا« المنشور عام 1480 سكان لندن 

بأنهم »مواطنو لندن«، وفي إحدى روايات شكسبير 
يتحدث عن مدينة بيزا بأنها »معروفة بمواطنيها 

الوقورين«. هذه الإشارات تدل بوضوح على تحديد 
مفهوم المواطنة بمعنى الإقامة في المدينة ليس أكثر.

ثم جاءت الثورة الفرنسية التي نادت بشعار 
»الحرية والإخاء والمساواة«، وسرعان ما تحول 

معنى المواطنة من النموذج الأول )الإقامة( إلى 
النموذج الثاني الذي تحدد بدخول الحقوق 

والواجبات على المعنى الجديد الذي اجتاح أوروبا 
في ردة فعل تمثل صفعة في وجه الطغيان الذي 

نتج عنه استبعاد ملايين البشر من كونهم مواطنين، 
بدأ باستبعاد النساء والبربر في اليونان القديمة، 

واستبعاد »العلمانيين« من مجتمع المدينة السماوية 
الخاص بالمؤمنين المسيحيين كما قال القديس 

أوغسطين في »مدينة الله« وغيرها، ففي ألمانيا تحدد 
مفهوم المواطنة Bildungsbuergertum بالحقوق 
والواجبات، وبالمثل حدث في مختلف أوروبا. 

ولاحقا، أعطت نظرية مارشال في كتابه »المواطنة 
والطبقة الاجتماعية« الصادر عام 1950 دفعة جديدة 

لمفهوم المواطنة بوصفها »إقامة تقترن بالحقوق 
والواجبات«، إذ فصل مارشال تلك الحقوق بمختلف 

مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
النموذج الثالث للمواطنة هو الذي نجده بوضوح 
في المجتمعات الشرقية بمعنى »الرعايا«، والرعايا 

ضمنيا هم جزء من »أملاك« الحاكم، وبالتالي تتحدد 
حقوقهم وواجباتهم بما يقرره هو لهم، ولذلك 

ارتبط خطاب حكام الشرق منذ الحضارات الشرقية 
القديمة بمفهوم الملكية عند الحديث عن المواطنين )يا 

أبناء شعبي..(، وحتى وقت متأخر لم تعرف اللغات 
الشرقية عموما كلمة »مواطنين«، وكان الإمبراطور 
الياباني ميجي يستخدم كلمة »شنمن« التي تعني 

»رعايا« حتى 1912. 
>>>

مع تطور الزمن والآلات تطورت الحروب، والتي 
أنتجت بدورها حالات جديدة أربكت الكثير من القيم 

والمعاني ومنها »المواطنة«، إذ أصبح لدينا »لاجئون 
سياسيون« ونازحون ومهاجرون وأقليات عرقية 
مهجرة لم يتطرق لها توماس مارشال في نظريته 
التي هيمنت عليها النظرة الطبقية وتأثير السوق 

الرأسمالي.
ومع دخول أشكال جديدة للحروب التي يشهدها 

وقتنا الحاضر وتجاوزها للشكل الكلاسيكي )تقابل 
الجيوش( عادت نقاشات »ما بعد الثورة الفرنسية« 
للواجهة من جديد، وذلك بسبب ظهور »مواطنين« 

من أصول أجنبية يحاربون الدولة التي ينتمون 
إليها ويضرون بمصالحها، الأمر الذي أحيا خطاب 

»المواطنة العرقية« على حساب المواطنة بالإقامة 
والحقوق والواجبات. 

الغريب، أن فرنسا التي أنتجت مفهوم المواطنة 
المرتبط بالحقوق والواجبات، هي ذاتها التي تتعالى 

فيها اليوم أصوات اليمين المتطرف المطالب بطرد 
المهاجرين وسحب الجنسية من ذوي الأعراق 
غير الأوروبية، بينما ألمانيا التي عرفت سابقا 

بعنصريتها المفرطة لدرجة تمييز الألماني وفقا 
لملامح الوجه والسمات الجينية، واعتبرت غير 

الألماني )وخاصة اليهود( ليس فحسب غير مواطنين، 
وإنما Untermenschen، أي أقل من إنسان، أقرت 

مؤخرا »حق« ازدواج الجنسية للمواليد من أصول 
أجنبية، فضلا عن الحقوق الكثيرة التي لا يحلم بها 

المواطنون الألمان المهاجرون أو من ذوي الأصول 
الأجنبية في بلدانهم الأصلية.

العيد حقيبة في يد طفلة، وتباه عظيم بمبلغ مالي 
بسيط، العيد أثواب جديدة ورائحة بخور عتيقة 
ودهن عود أصيل، هو فرحتك وفرحتي وفرحة 

الأمة الإسلامية بالخير والنعمة والأجر.
ممارسة الفرح فن وهو بذاته وسيلة لتحسين 

جودة الحياة وليس غاية يسعى المرء لها، لماذا؟ لو 
كنا بدورنا الخلافي على الأرض لا نفكر سوى 

بالفرح لكنا نفعيين ماديين لا نقبل على شيء إلا 
إذا حقق هذه الغاية، لكننا كمسلمين نمتلك رؤية 
مختلفة وخاصة لمفهوم الفرح، فلا فرح إلا فيما 
تمتد له الآخرة قصدا وأجرا، فرح العيد لقصد 

إتمام العبادة وشكر للنعمة، فرح الأحداث العابرة 
هو تحقيق لقوله تعالى )وأما بنعمة ربك فحدث(. 

حينما أتى العيد رحت أبارك وأدعو للتفنن بالفرح، 
بعيدا عن التقاليد الرسمية لا بد أنك تحتاج لفيض 
من هذا السعد المختلف، إنه لشعور غامر أن تعيش 

الفرح بخصوصيتك، تلك التي تدعوك للاستمتاع 
وفقا لما شرعه الله لك ومن أجلك.

بقلوب مستكينة، وخاضعة ورحيمة ندعو لأهل 
غزة خصوصا ولأهل كل بلاد المسلمين المنكوبة 

أن يعجل الله لهم نصرا عزيزا مؤزرا يتذوقون به 
الفرح والسعادة والهناء.
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كلمة مشاعر من مفردات اللغة العربية وتعني الشجر 
الملتف، ومن هنا تنبت قضيتنا التي لابد عليها أن 

تزرع في القلب والعقل على مدار أعوام لتطرح 
الكثير من الأحاسيس تلتف فيما بينها وتعطي لنا 

المشاعر.
قد يمتلك الفرد الكثير من المشاعر وقد تختلف 
النسب بين إنسان وآخر ومن تلك المشاعر التي 

نسلط الضوء عليها اليوم »الأبوة« التي تغرس في 
الإنسان منذ ولادته حين يبدأ بحمله من قبل والده 
وتكون تلك هي الغرسة الأولى للطفل بحب الأبوة، 

يبدأ هذا الإحساس بالنمو قد تعطى لنا نتائجه سلبية 
في بعض الحالات النادرة ونعدها حالات مرضية 
بسبب عوامل نفسية تراكمية كثيرة ولن نخوض 

فيها لأنها ليست قضيتنا اليوم، ولكن تبقى مشاعر 
الأبوة واحدة التي تنصب جميعها وتلتف مشاعرها 

على محور واحد لا ثاني له وهو الحب.
قد يختلف مقياس الحب من إنسان لآخر ولكن 
يبقى معنى الأبوة واحدا وركيزته »الحب« بغض 

النظر عن اختلاف النسب والمعايير ذلك هو مفهوم 
ومعنى الأبوة في قواميس الدنيا ولكن ما نرفضه 

اليوم ونسلط الضوء عليه هو أن نرى تلك العلاقة ما 
هي إلا شجرة التفت غصونها على اساس »الكره«، 
قد يرفض العقل تلك النتيجة والسببية حتمية لأن 

مشاعر الأبوة تعد من اسمى أنواع الحب، فمهما 
تراكمت المسببات السلبية إلا أن البذرة لتلك العلاقة 

هي الحب، فكيف تنبت غصون تملؤها الكراهية على 
أفلاذها؟ 

عندما نقوم بالتحليل لقضيتنا من حيث العلوم 
الدينية والدنيوية نجد أن الكل يعطي لنا نتيجة 

حتمية وهي »الحب« تلك المشاعر التي نبعت من 
الأديان والعلوم بأن الأبوة هي شعور الدفء والحنان 

فغير ذلك تقوم على اضطراب بجميع النتائج 
والتحاليل التي قمنا بدراستها وغرست 

مفاهيمها في سلوكياتنا، اليوم عندما نقوم بالتطرق 
لتلك القضية لم تأت لنا من فراغ بل أتت عندما 

نشاهد البعض الذين اصبحوا اغلبية في مجتمعاتنا 

عدم حرصهم على ابنائهم ورفضهم للنقاش معهم بل 
اصبحت الملاحظة لهم وتتبعهم سواء في سلوكياتهم 

سواء على صعيد الحياة أو الدراسة لا مبالاة من قبل 
الآباء، فأين مشاعر الأبوة؟

قضيتنا شائكة قد يقول البعض إن الأزمنة تغيرت، 
وقد يقول الآخرون إننا في زمن الحريات، والبعض 

الآخر يعطى تبريرات مبهمة، ومن هذا وذاك 
يبقى الأساس الذي يرفض تبريرات بعض الآباء 

المبهمة لعلاقتهم مع ابنائهم وهو أن الأبوة لا تتغير 
مشاعرها مهما تغيرت الأزمنة، فالأبوة هي الحصن 

الذي يحصن الأبناء من الأخطاء، والأب ما هو إلا 
مشاعر تجمعت والتفت أغصانها مابين الدفء والحب 

والتسامح والحنان التي تنتقل من جيل لآخر فتلك 
المشاعر لا تموت بل تورث وتبقى مدى الحياة تعطى 

لتنمى كل غصن للآخر تلك المشاعر. 
مسك الختام: )واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا( 24 سورة 
الاسراء.

في طريقي إلى العمل أول أيام العيد استمعت إلى 
برنامج أجده بحق من أفضل البرامج التي قدمت 

واعدت بمناسبة العيد حتى انني عندما وصلت إلى 
مقر عملي لم اترجل من سيارتي واستمعت الى 

البرنامج حتى نهايته.
البرنامج اسمه على الخط وكان المتحدث الإعلامي 

والباحث سعد الشعران العجمي الذي قدم 
وصفا تفصيليا تاريخيا عن أحوال العيد وشكله 

في الكويت كما رصدها المستشرقون الذين 
مروا على البلاد وأورد ضمن سياق حديثه كلا 

من  هارولد ديكسون وجون دانيالز  وزهرة 
ديكسون موضحا توثيق كل واحد منهم في 

كتاباته، وفي الحقيقة فان الحلقة كانت ممتعة 
الى حد التشويق، والأجمل أن الباحث الشعران 

تحدث عن العرضة التي كانت تقام أول أيام العيد 
في العاصمة بحضور شيوخ ووجهاء ومواطنين 
يملأون الساحات الرئيسية بلعب العرضة أو كما 

يعرفها المستشرقون بأنها رقصة الحرب بحسب 
تفسيرهم.

الحديث الذي أورده الشعران كان بحق حديثاً 
تاريخيا مؤصلا ممتعا شيقا يعيدنا بالذاكرة الى 

اكثر من 90 عاما ويصور شكل العيد في الكويت 
قبل عشرات السنين.

ما تذكرته انه وحتى الستينيات كانت العرضة 
تقام أول أيام العيد بحضور شيوخ ومسؤولين 

ووجهاء وديبلوماسيين وجمع غفير من المواطنين، 
وما أتمناه ان تعود هذه التظاهرة الشعبية الجميلة 

في العاصمة، بل أتمنى على محافظة العاصمة 
الأخذ بعين الاعتبار هذا المقترح الذي أعاده الى 
الأذهان الزميل الإعلامي سعد الشعران العجمي 
عبر بحثه التاريخي الثري، وأتمنى من محافظ 
العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا حمل هذه 
المبادرة لتتحقق في الأعياد المقبلة كنوع من 

العودة الى تراثنا، واعتقد انه يمكن إقامتها في 

قصر نايف حيث انه معد بشكل راق لاحتواء مثل 
هذه التظاهرة الجميلة ولدينا عدد كبير من الفرق 

التراثية الشعبية التي ممكن ان تقوم بهذا الامر، 
وإحياء هذا الجانب من احتفالات الأعياد القديمة، 

اعتقد انه يعيد تأصيل التاريخ الكويتي الحميد.
فشكرا للإعلامي الزميل سعد الشعران العجمي 
على تلك الحلقة الأكثر من رائعة كما اتمنى على 

وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان الحمود ان يكون طرفا في تحقيق هذه 
المبادرة، كما اتمنى منه ان يتم تحويل الحلقة 

التي أعدها للإذاعة وقدمها الزميل الشعران الى 
التلفزيون لتصبح حلقة او مجموعة حلقات 

توثيقية تعرض العيد القادم خاصة ان الزميل 
الشعران معد مميز في الإذاعة والتلفزيون وقطاع 

الأخبار وهو شخص يملك من الخبرة ما تؤهله 
لإظهار ممثل ذلك العمل تلفزيونيا بالشكل اللائق 

بل وبشكل احترافي.

العراق بلاد بابل وملحمة جلجامش وميلاد 
الآشوريين والكلدانيين والبابليين، وحضارات نبتت 
وتوالت في احضان دجلة والفرات، تلك الحضارات 

التي أسست للعالم المتحضر نصيبا غنيا من 
الاجتهادات والتشريعات، لكن يظل الطابع العام 

والسمة الغالبة لتعاقب الحضارات والدول بالمنطقة 
يتسم بالاستقرار والصراعات والحروب والنزاعات، 
وكأنها لعنة آلهة كنعان، أو أسطورة طلاسم الحروب 
والموت، فأصبحت منطقة العراق وعلى مر العصور 
حلبة للصراع وتجاذب المصالح وتعارضها، وكأننا 

نحاكي لعنة ابدية، حكمت على العراق بالشقاء 
والرحيل تماما كما حكمت آلهة اليونان على سيزيف 

بدحرجة الصخرة الى ما لا نهاية.
والعراق منذ ما قبل التاريخ وما قبل تحرير الكتابة 

المسمارية مرورا بحقب الميلاد وتوالي النظم 
والحضارات والى وقتنا الحاضر لم يتغير شيء 

في نسقه واتساقه، فقد جبل على اللاستقرار، فإذا 
كانت بدايات الصراع هناك تتمحور حول الأرض 
والسلطة والمال والسيطرة، فاليوم أصبحت أكثر 
توحشا وقساوة اذ انها تمس الأفكار والحريات 

والاختيارات، واصبح الموت لقناعة معينة هو الجزاء 
الأمثل، فتلبدت سماء العراق بالجهل والتطرف 

والعصبية، بعدما كانت شمسها تضيء كل ربوع 
العالم بالاختراعات والعلوم والمعارف المتداولة، 

فحتى هولاكو في سيطرته على بغداد وجد صعوبة 
كبيرة في حرق مكتبة بغداد نتيجة الأعداد الهائلة 

من المؤلفات التي كانت تضمها، والاجتهادات 
التي ملأت رفوفها، فكان ايامها لا يمكن للعالم 
ان يصير كذلك إلا إذا زار بغداد أو تتلمذ على 

يد احد شيوخها وعلمائها، أما الآن فقد أصبحت 
مزارا للمتعصبين والمتطرفين واصحاب الفكر 

الاسود والمنغلق الذي يؤمن بأقوال التابع والمريد 
وبأقوال لايزال أصحابها يحكمونهم من وراء 

قبورهم، فتحولت شعل العلم الى جهل والتسامح 
الى تطرف، وصارت العراق في ظل شد وجذب 

المصالح والتوافقات الإقليمية والدولية حلبة لصراع 
قوى داخلية وخارجية، مرة باسم القومية والعدالة 

ومرة باسم الدين وجدلية المقدس والمدنس، لذلك 
فالمؤسسات السياسية بالعراق والتنظيم الإداري 

بها يختلف حسب المناطق، فبغداد يوجد بها برلمان 
يكتنفه الصراع كذلك ومؤسسات متقدمة توحي 

بوجود دولة الإدارة والمؤسسات، وبالموصل توجد 
منظومة أخرى قوامها الدولة التي تحدث عنها ابن 

خلدون في مقدمته وفق ثالوث القبيلة والعقيدة 
والغنيمة وحكم الخليفة، فعمليا وحتى نكون 

واضحين لا توجد في العراق ادارة موحدة، بل 
مناطق عدة مستقلة سياسيا وإداريا عن الإدارة 

المركزية المتهالكة ببغداد، فهناك كردستان العراق 
في الشمال والدولة الإسلامية للعراق والشام 

بالوسط والسلطة المركزية العراقية ببغداد، وما 
زالت هذه السلطة المركزية في تشظٍّ وصراع دائم 
بين أفرادها حول المصالح والمميزات ومازالت لغة 

التخوين هي السائدة في المشهد العراقي.
فالذي اوصل العراق الى هذه المرحلة هم سياسيوه 

الذين خذلوه، وأرسوا خطابا طائفيا وقبليا 
وعشائريا ضيقا ضيع الدولة والوطن والمواطن، 

واسهم في تدخل دول المنطقة في تحرير السياسة 
الداخلية والخارجية للعراق، كما اسهم في تكديس 

الفراغات الأمنية أمام غلو وقوة الخطاب الطائفي 
الذي ساد المنطقة، فكان ان تأسست عدة احزاب 
ومشاريع دول سرعان ما احرزت إحداها أقوى 

نجاحاتها وهي ما يصطلح عليه بـ »داعش«.
حتى اصبح اليوم اي حل مرتقب للازمة قد تجاوز 

مراحل التوافقات السياسية والمصالحة الوطنية التي 
دعونا لها في العديد من مقالات سابقة لنا، واصبح 
ذلك شبه مستحيل أمام تباعد مناهج المتصارعين، 

واستحال الحوار بعدما توج الصراع بعشرات 
ومئات القتلى والجرحى والآلاف من اللاجئين، كان 
آخرهم إجلاء الجاليات المسيحية من الموصل بعدما 

استوطنتها منذ ما يقارب ألفي سنة، وبإعلان الدولة 
الإسلامية في العراق والشام للخلافة وسيطرتها 
على آبار نفطية ومكتسبات هامة، وكذلك بتزايد 

الوعي الكردي بضرورة الاستقلال عن بغداد 
في إطار دولة كردستان في العراق، وبانحصار 

باقي الطوائف وضعفها لا يوجد حل في الحوار، 
لأنه ربما قدر للعراق ان تظل ابد الدهر مسرحا 

للصراعات والأزمات أو ان تنتظر شخصا جديدا 
على شاكلة الحجاج بن يوسف الثقفي يستطيع أن 
يطوع الرقاب والهامات ويحدد الأفكار والتوجهات 
بقوة السلطة والسيف فمن اجل الاستقرار وبناء 

أسس الدولة يجب أولا برهنة قوة السلطة بالحزم 
والجد، ولن يكون ذلك متاحا الا بتأصيل الفكر 
المدني بالدولة لأنه الوحيد الكفيل بالقضاء على 

الفكر المتطرف وفي انتظار حجاج جديد لإعادة بناء 
العراق، فلربما لاتزال لعنة آلهة بابل قائمة على قدم 
وساق، ما بين نهج طائفي وتحريض مبهم ومتوار 

عن الأنظار.

مشاعر

المستشرقون 
والإذاعة
وعرضة العيد 
الكويتية

تقسيم العراق 
خطر كبير على 
الكويت
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